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  الرؤية والبناء
  دراسة في قصيدة عبيد بن الأبرص الدالية

  

  *عبدالعزيز طشطوش و محمد الزعبي

  ملخص

 التــي التــي تتــصف بتعــدد الموضــوعات  ، هــذا البحــث دراســة قــصيدة عبيــد بــن الأبــرص الداليــة  يحــاول
قات بين   العلا هذه والبحث يحاول تلمس     .تبدو، على المستوى الظاهري، غير ذات صلة تربط بعضها ببعض         

 هـذه الموضـوعات علـى تعـددها،         أنموضوعات القصيدة المختلفة والكشف عن الرابط بينها، إذ يـرى البحـث             
 طبيعـي، ذلـك أن هـاجس القـصيدة هـو الـذي        أمـر  ويـرى الباحـث أن هـذا         .تصب في رؤية القصيدة وهاجـسها     

  .وفنياًنطقياً  بين هذه الموضوعات أمراً مالعلاقةحدد موضوعاتها المختلفة، ومن ثم جاءت 

 بين العصر الجاهلي وبيننا،     -إن لم يكن الوحيد   – الأساسي   الرابط يزال الشعر الجاهلي هو      ما
 الــشعري الجـاهلي مــا يــزال حيـاً ذا تــأثير فعّــال فـي العــصور الأدبيــة    المــوروثوعلينـا الاعتــراف بـأن   

 مباشـراً  بـه تـأثراً      أثرواوت ـ الـشعر الجـاهلي،       عصرنا هذا، فقد استلهم الشعراء من بعدُ       حتىاللاحقة  
 . النقـد العربـي القـديم   بهـا  من أهم الموضوعات التـي شـغل     واحدة" السرقات"إلى حد كانت قضية     

رغـــب فـــي ن مـــن المباشـــرة، ولا غـــوراً أن للـــشعر الجـــاهلي تـــأثيراً أبعـــد ان يعترفـــينعلـــى أن البـــاحث
لــى مــا ذكــره  ع حالــةكتفــي بالإن اولكننــالتفــصيل فــي هــذا الموضــوع لخروجــه عــن موضــوع البحــث،    

  .)1( في آن واحدالمباشرةمصطفى ناصف حول هذا التأثر الواعي والبعيد عن 

 لا يكــاد يختلــف علــى أن الــنص الــشعري ذو إمكانــات    المعاصــر الاتجــاه الــسائد فــي النقــد   إن
 هذه التعددية تعود إلى الإمكانـات التـي يتـضمنها الـنص الـشعري               أنمتعددة للدراسة، ومن الواضح     

 على يطبقه الناقد على هذا النص محكوماً في كل الأحوال بثقافته، وقدرته الذي، وإلى المنهج   أولاً
  . إلى مكونات النص وتجاوز سطح القصيدة إلى أعماقهاذالنفا

  : بن الأبرص الدالية التي مطلعهاعبيد هذا البحث دراسة قصيدة سيحاول

  م يلمم لميعاد أم عمرو ولمن         الخيال علينا ليلة الواديطاف
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نــود أن نقــف قلــيلاً عنــد تحديــد هويــة المخاطــب  ، وقبــل أن نــدلف إلــى تحليــل هــذه القــصيدة 
وربما ، فاعتماداً على القصيدة نفسها نجد الشاعر يخاطب ملكاً اسمه عمرو وكنيته أبو كرِب            . فيها

 لمـرار، لذلك ذهبت بعض المصادر إلـى أن عبيـداً يخاطـب فيهـا  عمـرو بـن الحـارث بـن حجـر آكـل ا          

ولكننـا لا نكـاد نعـرف    . )2(وفهمت من ثم أن أبا كرب الوارد اسمه في القصيدة هو كنيـة عمـرو هـذا         
 هـو  –وإلا أنـه قتـل   ، شيئاً عن عمرو هذا سوى أنه أحد  أبناء  الملك  الحارث بـن عمـرو الكنـدي             

  . )3( يوم دخل المنذر الحيرة-وأخ له يدعى مالكا

بـوهم  كان بين الأبناء الذين نصبهم أ) وكذلك أخوه مالك(هذاولم تذكر رواية واحدة أن عمراً    
مع غياب مثـل   صحيحاً تماماً ما يقوله أولندر من أن المرء لا يستطيع،ويبدو . الحارث على القبائل

أن يستخلص من ذلك أن تقسيم القبائل لم يحدث إلا بعد مـوت هـذين الأميـرين فـي            " هذه الرواية، 
عنـدما عـاش هـو      ، لا تنسجم الفترة الأخيرة مـن حكـم الحـارث         "إذ  " ارثالسنة الأخيرة من حياة الح    
وغالبـاً  .... مع مشروع التقسيم الذي يفتـرض للحـارث سـلطة ونفـوذاً      ، نفسه طريداً من قبل المنذر    

فـي  ". وبقوا على ذلك إلى أن مـات أبـوهم   : "ما تختتم الروايات العربية قصة تقسيم المملكة بقولها       
مشكوك فيه  )"عمرو ومالك ( ما انتهى إليه أولندر من أن وجود هذين الابنين         ضوء ذلك يبدو مقبولاً   

  .)4("جداً

فــنحن نــشك فــي أن عبيــداً كــان يخاطبــه فــي هــذه  ،  بوجــود عمــرو هــذا-بــدورنا-فــإذا لــم نــشك
. عليـه وعلـى قبيلتـه مـن ورائـه     له القصيدة التي تفترض استطالة من هذا الملك على الشاعر وقدرة  

تتضح معالمهـا فـي إعـلان الـشاعر بـأن           ، علاقة من نوع خاص بين الملك والشاعر      مثلما تكشف عن    
، وما يمكن أن يعني ذلك من أن الملك  )9ب(هذا الملك لم يزوده في حياته بما يحتاج إليه من زاد

  ".10و9و8:"وكذلك فيما جاء في الأبيات.قد خيب رجاء الشاعر فيه

فـي هـذه القـصيدة    "ة الأغاني التي تذهب إلى أن عبيـداً ولهذا وغيره كنا أكثر اطمئناناً إلى رواي   
ــا امــرئ القــيس      ــه ثــم      ، يقــول يخاطــب حجــر بــن الحــارث أب وكــان حجــر يتوعــده فــي شــيء بلغــه عن

، أكثر من غيره  ، وهو القادر ، ذلك أن حجراً هو ملك القبيلة التي ينتسب إليها الشاعر         . )5(استصلحه
أن يكـون حجـر معقـد رجـاء     ، كذلك، ومن الطبيعي. هوهو المنوط بذلك أيضاً دون غير ، على توعده 

الشاعر ذات يوم، ومن الطبيعي أيضاً أن نتصور علاقة قوية بين عبيد والملـك بوصـف عبيـد سـيداً                   
  .من سادات بني أسد

، فلعلهــا لا تعــدو عندئــذ أن تكــون مــن قبيــل الكنايــة  " عمــرو"أمــا مخاطبــة الــشاعر للملــك بـــ  
وأيــاً كــان الأمــر فينبغــي ألا يكــون ورود اســم عمــرو    .  الأســبابارتــأى الــشاعر توظيفهــا لــسبب مــن  

وبخاصــة فــي ضــوء مــا  يعتــور الروايــة الــشفوية عــادة مــن      ، حاســما فــي تحديــد هويــة المخاطــب    
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: وفي هذه القصيدة التي نحـن بـصددها روي فـي بعـض المـصادر              . تحريف مقصود أو غير مقصود    
أخـذت هـذه المـصادر بروايـة الأغـاني فـي أن            في موضع عمرو،ومـع ذلـك فقـد         ) ترخيم حارث (يا حار 

  .)6(القصيدة موجهة إلى حجر

ــا كــان المخاطــب فــي هــذه القــصيدة فلــن يلقــي بظلــه علــى فنيــة        ، ومــن الجــدير بالــذكر  أنــه أيّ
وهــي ، ولــم تكــن وقفتنــا التاريخيــة الــسابقة. القــصيدة وطريقــة تحليلهــا أو علــى نتــائج هــذا التحليــل 

  .غير استكمال لجوانب البحث،  اهتمامناأدنى إلى اهتمام المؤرخين من

وقـد  ، وكثر الاستـشهاد بهـا  ، ثم نود الإشارة إلى أن هذه القصيدة قد نالت استحسان القدماء 
 فيمــا يــذكر صــاحب  ، فــي أصــمعياته وكــذلك فعــل الأصــمعي ، ضــمن مختاراتــه جعلهــا ابــن الــشجري  

  .)7(التي بين أيدينا" الأصمعيات"الخزانة، وإن لم تكن في 

ا لشهرة القصيدة وإعجاب الناس بهـا نـسجت حولهـا الأسـاطير،إذ زعـم  هبيـد الجنـي أنـه           وربم
وذلك على غرار ما جرى مع شعراء جاهليين  مشهورين فـي قـصائد   ، )8(هو قائلها على لسان عبيد 

  . لهم مشهورة

لهــذا :" ولكــن لعــل أهــم مــا يــشير إلــى شــهرة هــذه القــصيدة وتميزهــا تلــك المقولــة التــي تقــول 
  .)9("ر أشهر في معد بن عدنان من ولد الفرس الأبلق في الدهم العرابالشع

ويـشير إلـى موقـف نقـدي منهـا، ولكنـه غيـر مـسوّغ علـى               ، وهذا القول يمثل إعجابـاً بالقـصيدة      
-طريقة الرواة والنقاد العرب الذين اتصف حكمهم على الشعر بما يمكـن تـسميته بالنقـد الانطبـاعي               

عجــاب القــدماء بهــذه القــصيدة لــم يــأتِ مــن فــراغ، وإنمــا هــو إعجــاب   أو الــضمني، وهــذا يعنــي أن إ
  .الأقدمين بالشعر واستحسانه دون الكشف عن دواعي هذا الاستحسان

ويعتــرف الباحثــان بـــأن إعجــاب القـــدماء بهــذه القــصيدة لفـــت نظرهمــا إليهـــا، غيــر أن قـــراءة        
والحق أن عبيد بن الأبرص     . لةالقصيدة غير مرة كشف لهما أكثر مما تسمح به القراءة غير المتأم           

التـي دفعتـه إلـى نظمهـا أولاً، ومـن حيـث الوسـائل           " الغايـة "كان بارعـاً فـي هـذه القـصيدة مـن حيـث              
  .التي وظفها لتحقيق هذه الغاية" التقنيات"و

والقــصيدة رغــم عــدد أبياتهــا القليــل نــسبياً، إذ جــاءت فــي ســتة عــشر بيتــاً، فإنهــا تــشكل بنــاء  
 بأنــه حقــق علــى المــستوى الــشعري  -والقــارئ كــذلك–تهــي حيــث يــشعر الــشاعر  محكمــاً متكــاملاً تن

  . ما كان يسعى إلى تحقيقه-على الأقل–والنفسي 

، ولعـــل إبـــراز هـــذا البنـــاء المحكـــم المتكامـــل للقـــصيدة هـــو أقـــوى منـــازع البحـــث وهواجـــسه    
هـو مـن القـوة      ، فالباحثان ما زالا يشعران بـأن الـرأي القـديم الـسائد حـول تفكـك القـصيدة الجاهليـة                   
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 أن تزيــل مــن  )10(علــى كثرتهــا ، بحيــث لــم تــستطع الدراســات التحليليــة الحديثــة الجــادة والعميقــة      
وأن الأمر ما زال يتطلـب مزيـداً   . النفوس كل ما علق بها من شك وسوء ظن في القصيدة الجاهلية 

  .من الدراسات في هذا الاتجاه

،  إلى المنهج التكاملي منه إلى  منهج بعينـه وقد اتكأنا في قراءة هذه القصيدة على منهج أقرب  
 من مجمـل  -بقدر الطاقة-واستفادة ، لما يتيحه هذا المنهج ،في رأينا، من مرونة في معالجة النص            

  . الرؤى النقدية المعاصرة 

  :)11(ومن المناسب قبل البدء بتحليل القصيدة أن نثبتها في متن البحث كاملة يقول عبيد
 ـا ليلـــــةَ الــــواديطـــافَ الخيـــــالُ علينـــ

 
ـــاد   ــمْ لِميعـ ــم يُلِْـ ـــرو ولـ ـــن أُمِّ عمــ  )1(مـــ

 
 أَنّـــى اهتـــديتَ لِرَكــــب طـــــال سيرهُــــــمُ

  
ـــاد   ــداكٍ وأَعْقــــ ــين دَكْ ــسَبٍ ب  )2(فــي سَبْ

  
ـــةٍ   ـــلَّ يَعْمَلَــــــ ـــا كُــــ ـــون سُراهـــــ  يُكَلِّفــــــ

  
 )3(مِثْلَ المَهاة إذا ما احتَثَّهـا الحــــادي       

  
 رِبٍ عنــــــــــي وأسرتَــــــــهأبلـــــغْ أبـــــا كَـــــ

  
ـــد إنجـــاد    ـــوراً بع ــولاً ســيذهب غَــ  )4(ق

  
 يا عمرو ما راحَ من قـومٍ ولا ابتكـــروا         

  
ـــادي  ـــارهمْ حـ ــي آثــــ ــوت فـ  )5(إلا وللمـ

  
 يا عمرو مـا طلعـت شمــس ولا غربـــت          

  
ـــاد   ــالٌ لِميعـــــــــــ ـــرَّبُ آجــــــ  )6(إلا تَقَــــــــ

  
ـــراً   فـــــإن رأيــــــــت بِــــــــواد حيــــَّــة ذكَــــ

  
 )7(فامضِ ودعني أمارسْ حيةَ الــوادي    

  
ـــي   ـــوت تندُبنــ ـــد المـــ ــكَ بعـــــ  لا أَعْرِفَنَّــ

   
ـــي زادي   ــا زوّدتنـــ ــاتيَ مـ ـــي حيـ  )8(وفــ

  
                                                            

  .أي التقينا على غير ميعاد: لم يلمم لميعاد  )1(
رمــال : أعقــاد. مــا التبــد مــن الرمــل بــالأرض ولــم يرتفــع  : الدَّكْــداك. ومــا اســتوى مــن الأرض ، المفــازة: السبــسب  )2(

  .متلبدة
حَثّهـا  : احتثهـا . فـي سـيرها   الناقـة النجيبـة القويـة علـى العمـل           : اليعملـة . الـسير لـيلاً   : السرى. يجشمون: يكلفون  )3(

  .السائق: الحادي. وأعجلها
  .أتى نجداً: وأنجد الرجل، ويريد عَبيدٌ غورَها ونجدها. ما ارتغع منها: والنجد. ما انخفض من الأرض: الغور  )4(
  .بكروا: ابتكروا  )5(
  .تتقّرب: تَقَرَّبن  )6(
  .هاء والخبث والعقلتطلق على الرجل نهاية في الد: وحية الوادي. أعالج: أمارس  )7(
ومثله . فأعرف ذلك منك، لا تندبني إذا مت: والمعنى. ونهي المتكلم نفسه قليل، ناهية" لا أعرفنك"في " لا"  )8(

  : قول النابغة
  اج دَوّارِــــــــــــا نعــــــــلا أعرفن ربرباً حوراً مدامعها               كأن أبكاره
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 فـإن حييـتُ فـــلا أحـسِبْــك فـي بلــدي      
  

ــسبـــك عــَــوّادي   ــلا أحـ ــت فـ  )9(وإن مرضـ

  
  إنّ أمامك يومـــاً أنـت مُدركُــــه

  
 )10(ه ولا بــــاديلا حاضـــرٌ مُفْلِـــتٌ منــــــ

  
  فــانظر إلــى فــيء مُلـــك أنــــت تاركــــه     

  
 )11(هــــل تُرْسَــــيَنّ أَواخِيــــــــــه بأوتـــــاد

  
ــر يبقــى و إن طــال الزمــان بــــــه       الخي

  
 )12(ـن زاد  ــوالشر أخبـث مـا أَوْعَيْـتَ م ـ      

  
ـــد     اذهـــب إليـــكَ فإنـــــــي مـــن بنــــي أسـ

  
 )13(أهلِ القِباب وأهل الجُرْد والنـــادي    

  
ــد أتـــ ـــ ــه قـ ــصْفَــرّاً أناملُـ ـــرن مُـ   رك القِــ

  
 )14(كــــأنّ أثوابــــــه مُجَّـــــــت بفِرْصـــــاد   

  
ــاحبةٌ   ـــل شـ ــي الخيـــــ ــه ونواصـ   أَوْجَرْتُـ

  
ـــادي    ـــه بـ ــن خلفـ ــا م  )15(ســمراءَ عامِلُه

  
إن الهــدف مــن  تحليــل هــذا الــنص هــو الكــشف عــن أن هــذه القــصيدة بمكوناتهــا المختلفــة           

اية واحدة تتمثل في محاولة الشاعر عبيد بن الأبـرص أن يمـنح      والمتباعدة في الظاهر تتجه نحو غ     
نفــسه جرعــة بعــد جرعــة مــن الإحــساس بــالأمن، وإبعــاد شــبح الخــوف مــن المــوت الــذي كــان حجــر     

  .يتوعده به كما سيكشف هذا التحليل

ومن المناسب أن نـذكر ابتـداء أن بعـض كتـب الأدب تـروي أن حجـراً والـد امـرئ القـيس كـان                 
ض قبائل العرب في داخل الجزيـرة العربيـة، ويبـدو أن حجـراً قـد اشـتط فـي حكـم هـذه                        ملكاً على بع  

وكانت قبيلة بني أسد إحدى هذه القبائل التي تعرضت لظلـم حجـر واسـتبداده        . القبائل واستبدّ بها  

                                                            
 

) . 120 ،1976  الشركة التونسية ،تونس ،، شرح الشيخ عاشور، بغةديوان النا(انظر شرح البيت في = 
  .76 ،ص1985دار المعارف،القاهرة،، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، وانظر شرح بيت آخر له في ديوانه

والمعنى أنه ينهاه عن أن يكون في بلده إن كتبت له . كشأنها في البيت السابق، ناهية" لا أحسبك"في " لا"  )9(
  .وعن أن يكون من عواده إن مرض، لحياةا

  .ساكن البادية: البادي. ساكن الحضر: الحاضر  )10(
، وفيه عُصَيّة أو حُجَير، وهو الحبل يدفن طرفاه في الأرض، ةجمع آخي: الأواخي. تثبتن: ترسين. الظل: الفيء  )11(

  .تشد إليه الدابة، فتظهرمنه مثل عروة
  .حفظ في الوعاء: أوعى  )12(
  .اذهب إلى قومك:  إليكاذهب  )13(
)14(

شبه ، التوت: الفرصاد. صبغت: مُجّت. أي طعنته فنزف حتى اصفرّ: ومصفراً أنامله. المثيل في الشجاعة: القِرْن  
  .الدم بعصارته الحمراء

متغيرة اللون  من جوع أو خوف أو : شاحبة. وهي الشعر مقدم الرأس، جمع ناصية: النواصي. طعنته: أوجرته  )15(
  . ظاهر:بادي. ما سفل عن السفان من الرمح بذراع أو شبر حيث يعقد اللواء: العامل. حربة:  سمراء.غيرهما
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ومن المؤكـد أن مقتـل حجـر كـان     . )12(ردحاً من الزمن، إلى أن انتقضت عليه في نهاية الأمر وقتلته    
 عن الاستبداد الذي لا يطاق، وآية ذلك أننـا نجـد فـي ديـوان عبيـد بـن الأبـرص نفـسه شـعراً                          تعبيراً

يستعطف به حجراً للعفو عن بعض قومه الذين كان أسرهم، ويظهر له الخـضوع الـشديد مقـراً بـأن         
  .)13(بني أسد خاضعة لحجر وطوع إرادته

هـذه الأخبـار ستـساعد أكثـر     ليس ما سبق من حديث بعيداً عن القصيدة وغاية تحليلهـا، فـإن         
في الاقتراب من القصيدة ومن نسيجها الداخلي، ذلك بأن الباحث يرى النص في ضـوء سـياق أكبـر                

 هو جزئيـة مـن   -في حقيقة الأمر  –من النظر البنيوي الذي أصبح معروفاً لدى الدارسين، فإن النص           
افعــاً إلـى إبداعــه، أو تكــون  ظـروف إبداعــه النفـسية والظــروف الاجتماعيـة الــسائدة التـي قــد تكـون د     

أسـتطيع  : "إن الـنص لهـو كمـا تـشير إحـدى الدارسـات بقولهـا              . على أقل تقدير مـن عوامـل إبداعـه        
القول بأني أحاول النظر فـي العلاقـات الداخليـة فـي الـنص دون عزلـه ودون إغلاقـه علـى نفـسه، بـل                      

لية؛ أرى فيهــا كيانــاً ينــتج  إنــي أرى إلــى الــنص مــستقلاً وأحــاول أن أقــارب، ممارســةً، هــذه الاســتقلا   
دلالاته الخاصة، ناظرة في متن النص الأدبي، في نسيج هذا المتن وفي العلاقـات فيـه وأنـا فـي ذلـك       
لا أخفي خشيتي من أن يبقى مفهوم استقلالية النص مجرد كلام، أو مجرد مفهوم وصفي، غريب في 

  .)14("الفعل النقدي وغائب عن الممارسة

ث عن الطيف ويأتي هذا الحديث في ثلاثـة أبيـات يمكـن أن تعـد الوحـدة        تبدأ القصيدة بالحدي  
" أم عمـرو "الأولى في النص، وفي حديث الشاعر عن الطيف لا يفوته أن يذكر اسم صـاحبته وهـي    

ومن الملاحظ أن الشاعر يذكر أن طيـف أم عمـرو هـذه لـم يلمـم بـه وحـده، بـل ألـم بالركـب جميعـاً                         
 من عادة الـشعراء، فـالطيف موضـوع خـاص بالـشاعر يأتيـه وحـده               وليس هذا " طاف الخيال علينا  "

 مـن الأمـور التـي تعنـي الـشاعر وحـده، ثـم يـذكر          -وهو طيـف المحبوبـة    –دون غيره، ذلك أن الطيف      
، وهكـذا  "الـوادي "محدداً بعد ذلـك مباشـرة المكـان    " الليل"الشاعر وقت زيارة الطيف لهم وزمانه  

ثم يذكر الـشاعر أن هـذا الطيـف جـاء          . ن والمكان في آن واحد    تحديداً للزما " ليلة الوادي "تصبح  
بغتة على غير ميعاد، ويبدو للباحث أن للطيف وظيفـة مهمـة فـي هـذه القـصيدة تتعـدى مجـرد ذكـر                        
الطيــف وتجــوزه، ليــصبح وســيلة فنيــة وظفهــا الــشاعر للكــشف عــن طبيعــة الرحلــة التــي قــام بهــا مــع     

  :أصحابه، إذ يقول في البيت الثاني

  اهتديت لركب طال سيرهُم في سبسب بين دكداك وأعقادأنى 

إن التساؤل الذي يبديه الشاعر لا ينتظر منه إجابة بـل يتـضمن معـاني التعجـب والدهـشة مـن                     
إن إحـساس الـشاعر بـصعوبة وصـول الطيـف إلـى هـذا            . قدرة الطيف علـى الوصـول إلـى هـذا الركـب           

 لا تحـول دونـه العوائـق أو    -هـو معـروف  كمـا  –المكـان الـذي كـان الركـب قـد حـل بـه مـع أن الطيـف          
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 وبــذلك يــصبح تــساؤل الــشاعر عــن قــدرة الطيــف علــى الوصــول يمــنح البيــت دلالــة ذات    ،المــسافات
مغزى مهم، وهي أن الشاعر وصل في رحلته هذه إلى مكان بعيد، وإذا كان من العسير على الطيف  

 أن يـصل إليـه   -كن قريباً من المحال   إن لم ي  –الوصول إلى هذا المكان، فإن الأمر يصبح أكثر عسراً          
ممـا يجعـل أمـر    ) دكـداك، أعقـاد  (إنسان، ثم إن المكان الذي وصل إليـه الطيـف مختلـف التـضاريس           

الوصول إليه من قبل الآخرين أمراً متعذراً، ويبدو من البيت الثالث أن الشاعر لـم يكـن مطمئنـاً إلـى                   
ادين فـي الـسير والارتحـال، فقـد جـازوا إلـى         المكان الذي وصل إليه مع أصحابه، فهـم مـا يزالـون ج ـ            

وهـم حريـصون علـى المـضي     ) مثـل المهـاة  ( بـالنوق الـسريعة   ، الذي جاءهم فيـه الطيـف   ،هذا المكان 
ومـن  . في الابتعاد، إذ يعتمدون في رحلتهم على نوق سريعة، ويباشرون الارتحال في وقـت الـسرى    

، بالشاعرنفعالي أو تعبيراً عن علاقة خاصة هنا لا تبدو وظيفة الطيف في هذه القصيدة ذات طابع ا         
يـسوق هــذا الحـديث للتعبيـر عــن الرحلـة الــشاقة     إن الــشاعر ، بـل  )15(أو نوعـاً مـن الــشوق والحنـين   

  .البعيدة في أرض توشك أن تكون مجهولة

ربما يكون من باب استباق النتائج الإشارة إلى أن الأبيات الثلاثة الأولى في القصيدة التي كان 
الشاعر فيها عن رحلة مستمرة تمثل حالة مـن الخـوف والفـزع اللـذين أصـابا الـشاعر بـسبب           حديث  

تهديد حجر لـه، وإن هذا الارتحال إلـى مثـل هـذا المكـان البعيـد المـوحش الـذي يعجـز الطيـف عـن                        
الوصول إليه، هو محاولة للنجاة من هذا التهديد، وليكون الشاعر في مـأمن مـن هـذا الوعيـد، ذلـك             

يدة بكل وحداتها البنائية، التي يمثل الطيف أولاهـا، تبـدو رد فعـل واضـحاً وحـاداً لتهديـد                    أن القص 
حجـر للـشاعر، ومــن الواضـح أن هـذا التهديــد كـان جــاداً، فحملـه الـشاعرعلى محمــل الجـد، وشــعر         
ــه، أعنــي أن الــشاعر أدرك أن حياتــه فــي خطــر فكــان الارتحــال أولــى محــاولات الــشاعر         بفداحــة عِبْئِ

 بـالأمن والابتعـاد عـن       -ولـو قلـيلاً   – بحياتـه وللفـرار مـن هـذا التهديـد الـذي يمنحـه إحـساساً                  للنجاة
، ومع ذلك فما يزال الشاعر يحس بهذا الخطر الذي حمله إليه طيـف أم عمـرو  .الخطر الذي يلاحقه  

  :وكأنه يذكرنا بليل النابغة الذي يشبه به النعمان في قوله

   خلت أن المنتأى عنك واسعكأنك كالليل الذي هو مدركي    وإن

.  وسـرعة وبطئـاً   ، شـدة ولينـا   ، وقد واكب الإيقاع في الوحدة السابقة انفعـال الـشاعر ومعانيـه             
فجاءت حروف اللين في الشطرة الأولى من البيت الأول لتعبر عن حالـة مـن الـذهول أحـدثتها زيـارة               

مع معنى " طال"لف الممدودة في وفي الشطرة الأولى من البيت الثاني تتضافر الأ. الطيف المفاجئة
ليبـرز الإحـساس    " سـيرهمُ "وبالمثل يأتي إشباع المـيم فـي        ، الفعل في تمثيل دلالة الطول والامتداد     

  .بطول السير واستمراره

وفي الـشطرة الثانيـة مـن البيـت الأول يفاجئنـا الـشاعر بتكـرار صـوت المـيم ثمـاني مـرات بينهـا                          
فـإذا أضـفنا    ). سـتة ألفـاظ   (الميمات على جميع ألفاظ الـشطرة       وقد توزعت هذه    . أربع ميمات ساكنة  
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إليها أصوات الحروف الصحيحة الساكنة في الشطرة وعددها ثلاثة أصوات، كنا أمام سـبعة أصـوات                
فإذا كان الحرف الساكن يعني عدم جريـان الـصوت،فإنه إذا كـان ميمـا يعنـي                 ).1ل+2ل+4م(ساكنة

ة خوف الشاعر الممزوج بالاحساس بالألم والغم ، وكـأن          وهذا ينسجم مع حال   .انحباس النفس أيضا  
وهكــذا تــشكل هــذه  .الــشاعر انتقــل فــي هــذه الــشطرة مــن الــذهول إلــى حالــة مــن الــوعي والإدراك      

مـع الـشطرة الأولـى، علـى صـعيد المعنـى والـشعور، وعلـى صـعيد                  )إذا جاز التعبير    (الشطرة طباقا     
  .الإيقاع

المـضعفتين تحاكيـان   " دكـداك "و" سبـسب "ني، لعـل لفظتـي   وفي الشطرة الثانية من البيت الثا 
  .وما تجشموه في ذلك من مشقة، وتكرار مشاهدها، وطول المسير،اتساع الفلوات

بـل ليحكـي    ، لا ليعزز القيم الـصوتية فحـسب      )1ب  "(طاف"و)2ب  "( طال"وجاء الجناس بين    
ذلـــك الخيـــال الـــذي أفقـــده جـــدواه ). وهـــو الـــسابق زمنيـــاً"(طـــال"فهـــذا الـــسير الـــذي : مـــا حـــدث

حركـة طـول الـسير      "  طـاف "ألغت حركة الطواف فـي      : ، بمعنى آخر  )وهو تالٍ له في الزمن    "(طاف"
ولأن هذه الحركـة هـي الحركـة الأخيـرة المنتـصرة والمـسيطرة علـى عقـل الـشاعر، فقـد           ". طال"في  

  .وشكلت الصوت الأول فيها، تصدرت القصيدة

لاحــظ صــعوبة نطــق التــاء فــي  (اء والتــاء المــشددةوقــد نــشير أخيــراً إلــى أصــوات العــين والح ــ 
  .وغيرها من الأصوات المضعفة التي تناسب تمثيل المشقة  في السير) موضعها هنا

الوحدة البنائيـة الثانيـة فـي القـصيدة تبـدأ مـن البيـت الرابـع الـذي يوجـه فيـه الخطـاب إلـى أبـي                           
، بمـايتفق مـع روايـة الأغـاني كمـا      كرب، الذي يفترض أنه عمرو، الذي ربما كنّى به الشاعرعن حجر      

  :أوضحنا سابقا

  نجادقولاً سيذهب غوراً بعد      أبلغ أبا كرب عني وأسرته

إن مثل هذه البدايـة لتعـزز مـا اتجـه إليـه تحليـل أبيـات الطيـف ووظيفتهـا الفنيـة فـي القـصيدة،                      
. قــه عــن هــاجس الخــوف الــذي يــسكن الــشاعر ويلاح -فــي صــراحة–ذلــك أن هــذه الأبيــات ستكــشف 

:  ستبلغ ما ارتفع من الأماكن وما انخفض"رسالة"ع يطالب بإبلاغ أبي كرب      والشاعر في البيت الراب   
أمـا مـضمون    . ؛والمعنى أنها ستنتشر في الآفاق وتعم جميـع الـبلاد         "قولاً سيذهب غوراً بعد إنجاد    "

احهم،وفـي  فـي غـدوهم ورو  : ، فهـو أن المـوت يتبـع الجميـع فـي كـل لحظـة           "يـا عمـرو   : "البيت الثاني 
ويلاحظ في هذا البيت بعض الملاحظات التي يجدر الوقـوف عنـدها لمـا لهـا مـن          .  حلهم وترحالهم 

دلالة في تعزيز المعنى الذي ذهـب إليـه الـشاعر، وأولـى هـذه الملاحظـات اسـتخدام الـشاعر للطبـاق                 
ول الشاعر وللطباق وظيفة مهمة ترفد المعنى وتعمقه؛ إذ يق. في صدر البيت " ابتكر"و" راح"بين  

إلا وللمـوت فـي   : "ثـم نلاحـظ قولـه   . إن الموت ليس مرتبطاً بوقت معين، فقد يأتي بكوراً أو رواحـاً   
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، إذ يجعل الـشاعر للمـوت حاديـاً يـسوق النـاس رغمـاً عـنهم إلـى نهـايتهم المحتومـة،               "آثارهم حادي 
صورة أتمت  صورة   وهذه ال . كما يسوق الحادي الإبل التي لا تملك من أمرها شيئاً إلى حيث يريد            
  . حادي الإبل في البيت الثالث وعمقتها لتأخذ شكل حاد يحدو حاديا

التـي  " مـا راح مـن قـوم   : "في قـول الـشاعر   " من"نشير أيضاً إلى أهمية استخدام حرف الجر        
الــشمول ؛ بمعنــى أن أحــداً مــن القــوم لــن يكــون مــستثنى مــن هــذا الــسوق إلــى  وتفيــد معنــى العمــوم 

ثـم إن خطـاب الـشاعر للملـك        .  يتوعد الـشاعر بـالموت هـو واحـد مـن هـؤلاء               وحجر الذي . الموت
ــى التهديــد مــن شــأنه أن يجعــل           ــسلطة أو الملــك أو القــدرة عل ــه صــفة ال ــة دون إعطائ ــصيغة عادي ب

الملـــك (الـــشاعر وحجـــراً فـــي كفـــه واحـــدة يعـــدل أحـــدهما الآخـــر، ولا يفـــضله بـــشيء، لأن الجميـــع 
  :تي البيت الخامس مكرراً هذا النداءويأ. سواسية أمام الموت) والسوقة

  يا عمرو ما طلعت شمس ولا غربت    إلا تقرّبُ آجال لميعــــــــاد

يمثـل إلحاحـاً مـن الـشاعر علـى أن يكـون        " يـا عمـرو   "هذا التكرار الذي نلمحه في هذا البيت        
عمال عمــرو هــو المعنــي علــى وجــه التحديــد بهــذا الحــديث، ويمثــل التكــرار أهميــة خاصــة فــي الاســت 

ونلاحظ في هذا البيـت نظامـاً مـن البنـاء        . )16(الشعري إذ يعني الاهتمام والإلحاح على قضية بعينها       
يوشك أن يكون صفة بارزة في القصيدة كلهـا، ويجعلـه سـمة أسـلوبية لافتـة فـي الـنص، هـذه الـصفة           

طلعـت،  "أن فـنلاحظ  : ويقـوم الطبـاق بـأداء وظيفـة دلاليـة عميقـة      . الغالبة على القصيدة هـي الطبـاق    
وهما الفعلان المسندان إلى الشمس، يعنيان أن استمرار الزمن وجريانـه غيـر المتوقـف مـن                 " غربت

شأنه أن يجعل المرء في حالـة دنـو مـستمر مـن أجلـه، لكننـا سـنلاحظ أن هـذه الفكـرة المعروفـة قـد                         
دي أداهــا الــشاعر بــشكل جمــالي بــاهر، وتلــك إحــدى مــستلزمات الفــن عامــة، خاصــة تقــديم العــا            

والمألوف في لغة مشرقة خلابة، يمتزج فيها مـا هـو عقلـي بإحـساسات الـشاعر المرهفـة التـي تمـنح                        
  .الفكرة والرؤيا جمالاً ذا طابع فردي

لايؤكــد الــتلازم بــين المــوت وحركــة الــزمن فحــسب،   "  إلا...مــا طلعــت "والتركيــب فــي قولــه  
وبــين هــذا . لأجــل مــن الإنــسانوإنمــا يوشــك أن يحــصر حركــة الــزمن فــي غايــة واحــدة هــي تقريــب ا

البيت والذي قبله تماثل في التركيـب، فـضلا عـن أن طلـوع الـشمس وغروبهـا، يـوازي ابتكـار القـوم                        
مـن شـأنه تأكيـد     ، وهذا التوازي التكراري الـذي يخلـق أيـضاً توازيـاً علـى صـعيد الإيقـاع                . ورواحهم

وف عنـد الـشاعر؛ فعبيـد بقـدر مـا       فضلاً عن وظيفته أيضاً في دفع الإحساس بـالخ        ، الفكرة وتعزيزها 
وهـذه الوظيفـة المزدوجـة    . يسعى إلى إقناع غيره يسعى إلى إقنـاع نفـسه أيـضاً للخـلاص مـن التـوتر              

  .  هي بلا شك إحدى وظائف الفن

إن الــشاعر المهــدد بــالموت مــن حجــر يبــدأ فــي هــذين البيتــين بمحاولــة درء فكــرة المــوت عــن 
 حجـر نفـسه فـي هـذه الـدائرة، ذلـك أن الـشاعر لا يجعـل                   نفسه، ليس هذا فحسب، بل يحـاول إيقـاع        



  طشطوش و الزعبي

  388

وعيــد حجــر وتهديــده همــا ســبب المــوت، بــل يــرى أن الأمــر مــرتبط بمــرور الزمــان ودوران الأيــام       
الـذي جـاء    " آجال"ويمكن ملاحظة استخدام الشاعر لفظ      . والليالي وهو ما يقرب الآجال لميعادها     

لمرتقبة، فحركة الزمن تنطبق على الشاعر بالدرجـة  بصيغة الجمع ليدخل حجراً ضمن دائرة الموت ا       
وفي هذه المعاني المستوحاة من هذا البيت ما يخفف من وطأة . نفسها التي تنطبق فيها على حجر

إحساس الشاعر بالتهديد، فلا يعود حجر مالكاً لأسباب المـوت، بـل إن كليهمـا فـي مواجهـة المـوت               
ى الشاعر دفعة جديدة مـن الإحـساس بـالأمن، فـالموت        تضيف إل "  ميعاد"ثم إن  كلمة     . متساويان

وفــي ســبيل تعميــق الفكــرة فــي هــذين البيتــين فــي ذهــن حجــر يــأتي   . مرهــون بميعــاد ولــيس بتهديــد
  :البيت

  هل نحن إلا كأرواح تمر بها             تحت التراب وأجساد كأجساد

الــشاعر نفــسه مــع  ليــضع " نحــن"يمكــن للــدارس أن يلاحــظ بدايــة اســتخدام الــشاعر الــضمير   
مهدده في دائرة واحدة، أعد لها أحسن الإعداد في البيتين السابقين، معيداً تأكيد الفكرة التي يلـح   

 فــي محــاولات مــن الــشاعر مــستمرة لإبطــال مفعــول ،علــى ذكرهــا وهــي أن المــوت ســارٍ علــى الجميــع
ثـارة وكثافـة المعنـى فـي        التهديد على المستوى الفني على الأقل، ثـم يـأتي الـشاعر بمعنـى مفعـم بالإ                

رســم شــعري خــلاق، فالأحيــاء لا يختلفــون عــن الأمــوات عنــدما كــانوا أحيــاء، لا فــي الــروح ولا فــي  
الرســالة إذاً، فــي هــذا البيــت    . الجــسد، كمــا أن الأحيــاء ينتظــرهم المــصير ذاتــه، ألا وهــو المــوت       

 النظــر، ســوى أمــوات لــيس هنــاك حيــاة دائمــة، والأحيــاء ليــسوا، إذا أنعــم المــرء : شــديدة الوضــوح
والغاية الأخيرة من ذلـك كلـه أن تهديـد حجـر للـشاعر لـيس بـذي أهميـة، فالنـاس                      . ينتظرون آجالهم 

ــى المــوت ومــوتهم هــذا محكــوم بميعــاد      ــاً ســائرون إل ــغ الوعيــد مــن    . جميع ــشاعر يحــاول تفري إن ال
  .مضمونه

ستفهام هنا خرج إلـى     الا(ما نحن إلا كأرواح     : معناه  ..." هل نحن إلا كأرواح   :"وقول الشاعر 
، وبذلك تستمر دلالـة الحـصر أو القـصر لترسـخ وضـعاً واحـداً أو طريقـاً ضـيقة واحـدة          )معنى النفي 

مـرتين ليؤكـد التماثـل فـي المـآل          " أجساد"ويأتي تكرار كلمة    . تجري فيها الحياة البشرية بلا خيار     
نتقالـه مـن التجريـد فـي حديثـه          ويـستمد البيـت قيمتـه التأثيريـه مـن ا          . عن طريق تأكيد التماثل قبله    

، هي صورة القبور والأموات التي تجسد عياناً المآل الإنساني        ، إلى صورة حسية  ، عن حتمية الموت  
وتضع حجراً وجهاً لوجه أمام هذه الحقيقة المفزعة، لتحتل مركز الصدارة في فكره وشعوره؛ وهـذه                

  .إحدى فعاليات الصورة في إقناع المتلقي

  :التي تبدأ بالبيت) 13-8(ت يمكن عدّ الأبيا

  فإن رأيت بواد حية ذكـــــراً فامضِ ودعني أمارس حية الوادي
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وهـذه الوحـدة تتخـذ مـساراً يختلـف بعـض الاخـتلاف فـي بعـض              .  المكونة للقـصيدة   الوحدة الثالثة 
 هنـا يبـدو الـشاعر قـد    . تفصيلاته، لكنها تنتهي إلى ما انتهت إليه الوحـدتان الـسابقتان فـي القـصيدة           

اطمأن بعض الاطمئنان إلى أن وعيد حجر لم يعد بذي قيمـة، أو لنقـل إن الـشاعر حـاول أن يـوهم                     
نفـسه بهــذه الفكــرة، فنــراه فـي بدايــة الجــزء الثالــث مـن الــنص يخاطــب حجــراً خطـاب النــد للنــد، بــل     
 يتعدى الأمر ذلك إذ يذكر الشاعر أنه لا يريد من حجر عوناً أو مساعدة، فإنـه قـادر علـى تـصريف       

أمــوره بنفــسه، ويطلــب إلــى حجــر تركــه وحيــداً إذا وجــده فــي ظــروف عــسيرة وألاّ يلتفــت إليــه ، بــل 
يريده أن يتركه وحيداً  يعالج الأخطـار المحدقـة بـه بنفـسه، فـإذا قـضى الـشاعر نحبـه فإنـه لا يريـد                  

إذ وكيف يفعل ذلك وهو الذي لم يكن عونـاً للـشاعر فـي حياتـه؟     . من حجر  أن يندبه ويأسى عليه 
أمــا إذا كتبــت للــشاعر الــسلامة فعــاش، فإنــه لا يريــد مــن  . لا يملــك عندئــذ حــق ندبــه والبكــاء عليــه

وأمـا إذا آلـت حالـه إلـى         . حجر أن يقربه ويجعله في عداد رعيته وخاصته التي تنعم بخيـره ونـصرته             
ال فـي جميـع هـذه الأحـو       . السقم والمرض فهو لا يريد من الملـك أن يـرق لحالـه فيعـوده فـي مرضـه                  

المحتملة لمواجهة الشاعر المخـاطر يـرفض الـشاعر أن يتلقـى أيـة             ) الموت، الحياة، المرض  (الثلاثة  
  .بادرة طيبة من حجر

 فـي بعـض تفـصيلاتها ومعانيهـا، ولكنهـا تلـتحم أشـد         -كما أشرنا سابقاً  –هذه المعاني، تختلف    
ســاليب مختلفــة، الاخــتلاف  الالتحــام مــع الاتجــاه العــام للقــصيدة الــذي تؤكــده وحــداتها المختلفــة بأ    

الظــاهري هنــا أن الــشاعر لــم يــشر إلــى وعيــد حجــر فــي هــذه الأبيــات الــسابقة، بــل فعــل عكــس ذلــك 
تماماً، إنه رأى فيـه شخـصاً عـديم الأهميـة وعـديم النفـع، ولا يرجـو منـه عونـاً أو مـساعدة، كمـا لا                            

ــه شــيئاً   ــا   يرجــو من  الأبيــات تــوحي  بغيــاب  وإذا كانــت هــذه . فــي حياتــه أو   بعــد مماتــه كمــا ذكرن
الوعيد، فإن التدقيق فيها يؤكـد الوعيـد مـن خـلال نفيـه؛ ذلـك أن الـشاعر اسـتطاع أن يأخـذ جرعـة                  
من الأمن فيما سبق، فنظر إلى حجر علـى أنـه شـخص عـادي دون الإشـارة إلـى تهديـده لـه،  ومثـل                     

لذلك يعود معنى الوعيد هذا الأمر يعني أن حجراً ليس لخير أو لشر كما أشارت الأبيات السابقة، و  
ليطفو مجـدداً علـى سـطح القـصيدة ومـتغلغلاً فـي عمـق هـذه الأبيـات، فـإن وعيـد حجـر لـه لا يعنـي                             

. …: "شيئاً مـا دام لـيس بـذي نفـع أو ضـر، وهـو الأمـر الـذي يـذكر الـدارس بقـول أحـد البـاحثين                            
 أبعـد ممـا هـو فـي     ولذلك فإن القراءة الشاعرية تسعى إلى كشف ما هو في باطن الـنص، وتقـرأ فيـه      

لفظه الحاضر، وهـذا يجعلهـا أقـدر علـى تجليـة حقـائق التجربـة الأدبيـة، وعلـى إثـراء معطيـات اللغـة                         
وغنــي عــن الــذكر الإشــارة إلــى الطبــاق المــستخدم فــي هــذه . )17("كاكتـساب إنــساني حــضاري قــويم 

ظــائف دلاليــة لا الأبيــات، وهــو الظــاهرة الأســلوبية اللافتــة فــي القــصيدة كمــا أشــرنا، التــي تــنهض بو  
  .يمكن تجاوزها

في الأبيات الثلاثة الأخيرة من هذه الوحدة  الثالثة من القصيدة يدرك الـشاعر أن التهديـد مـا           
  :يزال جاداً، ويحاول إجهاضه من خلال هذه الأبيات
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ـــه   ــت مدركــــــــ ــاً أنـــــ ــك يومـــــ  إن أمامـــــ
 

ــه ولا بــــــــادي     ــر مفلـــــت منـــ  لا حاضـــ
  

 فـــانظر إلـــى فـــيء ملـــك أنـــت تاركـــــه     
  

 هـــــــل ترســـــــينّ أواخيــــــــه بأوتـــــــــــاد  
  

ـــه   الخيــــر يبقــــى وإن طــــال الزمــــان بـــ
  

 والــــشرّ أخبــــث مــــا أوعيــــت مــــــن زاد  
  

يــستمر الــشاعر فــي مخاطبــة حجــر بــضمير المخاطــب المفــرد الــذي لا تخفــى دلالتــه، بــل يبــدأ  
في "تفكر : ، ويبدو جلياً أن النظر هنا يعني التأمل وإعمال الفكر، يقول له"فانظر"البيت بفعل أمر 

وقـال إنهمـا بمعنـى واحـد والحـق أنهمـا            " ظـل ملـك   "وفي رواية أشار إليهـا محقـق الـديوان          " ملكك
: كذلك ضمن الدلالة النهائية التي ينتجها التعبيران، فالفيء والظل مـن المترادفـات أولاً، وهمـا ثانيـا           

فيض، ولكـن كـلاً مـن    إشارة إلى خصائص العيش الميسور، وحجر بوصفه ملكاً ينعم بهذا العيش الخ 
 يــصيران إلــى زوال، مــا يعنــي ،مــن ثــم، زوال  الملــك ، هــذا  -بحكــم قــوانين الطبيعــة–الفــيء والظــل 

  .الزوال الذي أكده الشاعر بفكرة الموت المحتوم مجدداً

" إن"يبدأ بجملة اسمية مؤكدة بحـرف التوكيـد         " إن أمامك "ومن المفيد أن نلاحظ أن البيت       
هـو تقـديم   " وة وحتميـة، وأن نلاحـظ  أن تقـديم الخبـر فـي هـذه الجملـة            ليعطي مضمون الجملـة ق ـ    

جوازي، يعبر فيه عن واقعة المـوت فـي هـذا اليـوم ولا شـيء آخـر،  فـضلاً عـن تعبيـره عـن أن هـذه                              
الواقعة هي  أهم ما ينتظر الإنسان في غده، إلى  الحد الذي جعل الشاعر ينفـي مـا عـداها لتـصبح                       

  .لذي ينتظر الإنسان في قابل الأيامهي الحدث الوحيد الهام ا

وحجــر مدركــه لا محالــة لأن  ". لا حاضــر مفلــت منــه ولا بــادي : "هــذا المــوت حتمــي وشــامل 
ولا " ملك أنـت تاركـه  "الموت سينال الجميع كما يشير الطباق، وبناء على ذلك سيترك حجر الملك   

يــت الثــاني اســتفهام اســتنكاري، يــستطيع أن يفعــل شــيئاً للإبقــاء عليــه، ونلاحــظ أن الاســتفهام فــي الب 
وتظهر حتمية المـوت وزوال ملـك حجـر مـن خـلال بنـاء الجملتـين فـي أسـلوب لغـوي واحـد وإيقـاع                     

  :واحد
ــك  ــه  إن أمامــــــــــــــــ ــت مدركــــــــــــــــ ــاً أنــــــــــــــــ  يومــــــــــــــــ

 
 ملـــــــــــك أنـــــــــــت تاركـــــــــــهفــــــــــانظر إلـــــــــــى فـــــــــــيء  

  
ــاثلتين فــــي   : إذ تتــــشابه الجملتــــان علــــى غيــــر صــــعيد  ــا جملتــــين اســــميتين متمــ فــــي كونهمــ

وفــي إضــافة الخبــر فــي كــل منهمــا إلــى  ، )اســم فاعــل(وفــي الــصيغة الاشــتقاقية للخبــر، )أنــت(المبتــدأ
ثـم فـي   ، وفـي اشـتراك الخبـرين فـي عـدد مـن الحـروف           ، ضمير واحد هو من حيث المعنى مفعول بـه        

  .وأخيراً في الإيقاع، )نعت(الموقع الإعرابي للجملتين
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ه إلى الشاعر، وأن عبيـداً بهـذا        إن مثل هذا التشابه ليؤكد أن الموت أصبح أقرب إلى حجر من           
يرد السحر على الساحر، كما يقال، فهذا الملك الـذي يمـنح حجـراً مثـل هـذه الـسطوة التـي تعطيـه                      
القدرة على وعيد الآخرين وتهديدهم في حيـاتهم وأمـنهم هـو ملـك زائـل، وزائلـة معـه هـذه الـسلطة                        

أن الـشاعر لـم يتحـدث عـن     : ، الأولـى ثمة ملاحظتان في هذين البيتـين أود الإشـارة إليهمـا      . والقدرة
والملاحظــة الثانيــة هــي صــورة  . وعيــد حجــر لــه، بــل إن الــشاعر كــان يهــدد حجــراً بــالموت المؤكــد  

الموت الذي وصفه الشاعر في هذا الجزء بأنه أمام حجـر، وكـان مـن قبـل قـد أشـار إلـى أن المـوت                          
 مهدداً بالموت من أمامه ومن خلفه وراء الناس يتبعهم، وربما كان لهذا أكبر الدلالة إذ يصبح حجر  

  .ومن ثم فلا مفر من المصير المحتوم

  :وفي البيت الثالث من هذه الوحدة يقول الشاعر

  الخير يبقى وإن طال الزمان به       والشر أخبث ما أوعيت من زاد

في هذا البيت يلجأ الشاعر إلـى محاولـة أخـرى مـن نـوع جديـد ومختلفـة اختلافـاً تامـاً لتجنـب              
هديد حجر له بالقتل بأسلوب ذكي ولغة أبعد ما تكون عن المباشرة، حتى أن البيت ليظهر بمظهـر         ت

 مـــرتبط أشـــد الارتبـــاط بهـــاجس القـــصيدة الـــذي يـــسكن مكوناتهـــا  -وإن كـــان كـــذلك-الحكمـــة وهـــو 
إذا نظرنا إلى هـذا البيـت منقطعـاً عـن سـياقه لـن نتـردد فـي               . المختلفة ويستبطنها أعمق الاستبطان   

له ضمن إطار الحكمة كما قلت، وهو كذلك حقاً، لكـن هـذه الحكمـة تـأتي ليوظفهـا الـشاعر بمـا              إدخا
يخدم هاجس القصيدة الأساسي ويرفد باقي مكوناتها؛ ولهذا فهو ملتصق أشد الالتصاق بموضوع             
القصيدة  وبؤرتها وهو وعيد حجر للشاعر، ويدخل ضمن المحاولات المتكررة لإبطال مفعول هذا              

لكنـه اسـتطراد مـسوغ    –وربما كـان مـن بـاب الاسـتطراد         .  بكل الوسائل التي يملكها الشاعر     التهديد
 أن نشير إلى أن كثيراً من أبيات عبيد بن الأبرص التي تأخذ شكل الحكمة تدخل ضـمن          -فيما أظن 

  :)18(معنى سياقي لصيق بالقصائد التي ترد فيها، كما في البيتين التاليين اللذين وردا في مطولته

 فلـــح بمـــا شـــئت فقـــد يـــــدرك    أ
 

 بالــضعف وقــد يخــدع الأريـــب  
 

 لا يعـــــظ النـــــاس مـــــن لا يعـــــــظ
  

 الـــــدهر ولا ينفـــــع التلبيــــــــب   
  

وليس المقام هنا ربط هذين البيتين بسياقهما فـي المعلقـة، يكفـي أن نـشير إلـى دراسـة سـابقة                       
، لكــن هــدفنا مــن ذكــر هــذين البيتــين هــو تعزيــز التحليــل والاتجــاه   )19(حاولــت تفــسير هــذا الموقــف

: ليس معنى البيـت الظـاهري بالغـامض أو العـسير، فالـشاعر يقـول، ببـساطة               . الذي يسير فيه البحث   
إن عمل الخير يبقى مهما امتد به الزمان، ومهما طال عليه الأمد، على حين يكـون عمـل الـشر مـن                     

الجملة هنا تحتـاج   ". أخبث ما أوعيت من زاد    "وهو كما وصفه الشاعر     أكثر الأعمال خبثاً وضرراً،     
ومرادفاتهمـا، وهـو أخبـث مـا        " خير"و  " أطيب"إلى تدقيق؛ فالشر هو الأخبث وكلمة أخبث عكس         
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في " زاد"، ولذلك تأتي كلمة     )بمعنى وضعه في وعاء   " أوعى"لاحظ الفعل   (يمكن أن يدخره المرء     
من جهة أخرى يقوم البيـت فـي شـطريه          . ويوضع في وعاء هو الزاد    موقعها المناسب، لأن ما يدخر      

علــى مقابلــة واضــحة لا يــرى الباحثــان أن ثمــة حاجــة لإيــضاحها، وهــذه المقابلــة تأكيــد للخصيــصة     
طبــاق جملــة، كمــا هــو ) المقابلــة(الأســلوبية التــي ظهــرت مــرات عديــدة فــي القــصيدة وهــي الطبــاق   

لبيــت وانــصباب هــذه الدلالــة فــي رؤيــا القــصيدة وهاجــسها أمــا دلالــة ا. معــروف فــي الــدرس البلاغــي
ويــأتي هــذا  . فــيمكن أن نــشير إليــه ابتــداء بــالافتراض بــأن الــشاعر يخاطــب حجــراً فــي هــذا البيــت      

الـوارد فـي الـشطر الثـاني مـن هـذا البيـت، وهـذا الافتـراض لـه مـا              " أوعيـت "الافتراض مـن الـضمير      
.  مخاطبــة حجــر بــضمير المخاطــب المفــرد أيــضا  يــسوغه، فالــشاعر دأب منــذ بدايــة القــصيدة علــى  

ونحـن فـي هـذا البيـت إزاء أسـلوب جديـد يحـاول فيـه الـشاعر أن يـستدر  عطـف حجـر وعفـوه مـن               
فـإذا اسـتجاب حجـر     . خلال دفعه إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية التي كانت سائدة في العـصر الجـاهلي             

وهو الملك الحريص على ذلـك بحكـم موقعـه ،           لهذه القيم والأعراف والأخلاق وأحس بالاقتناع بها،        
فعفا عن الشاعر ورفع عنه ضائقة التهديد، فإن هذا العمل لهو أمر مستحـسن يحـسب لحجـر، وهـو                  
يكــسبه شــكلاً مــن أشــكال الخلــود بعــد موتــه يتمثــل فــي حــسن الــذكر وطيــب الأحدوثــة، خاصــة إذا     

كمـا  " حاديث تبقى والفتى غيـر خالـد      أ: "علمنا أن هذا المعنى دائر بشكل لافت في الشعر الجاهلي         
وعلى نقيض ذلك إذا أصر حجر على تهديد الشاعر ونفذ هـذا التهديـد، فإنـه     . ذكر عروة بن الورد   

  .سيكون أسوأ زاد له بعد موته

أسلوب الشاعر في هـذا البيـت فـي محاولـة دفـع تهديـد حجـر وإجهاضـه يختلـف فـي لغتـه عمـا                       
لوب أبعـد مـا يكـون عـن الحـدة التـي ظهـرت فـي أبيـات                    ؛ فهـو أس ـ    -كما سيظهر –سبق وعما سيأتي    

أسلوب الشاعر هنا يدعو حجراً دعوة أقرب مـا تكـون إلـى النـصح وكـأن الـشاعر يرغـب فـي                       . سابقة
لقد كان الشاعر بعيد الذكاء ، ذلـك  . أن ينال حجر نتائج عمل الخير التي أشار إليها في هذا البيت 

 نـصحاً وموعظـة لحجـر ، ولكـن المعنـى الغـائر       -أشـرت كمـا  –أن مضمون هذا البيت الظـاهري يبـدو         
فيه  أن الشاعر يطالب حجـراً بـالعفو عنـه، بوصـف هـذا العفـو نوعـاً مـن أعمـال الخيـر التـي سـتعود                             

وبذلك لا يخرج هذا البيت عن القصيدة أي خروج، بـل إنـه يلـتحم          . عليه بما ذكره الشاعر من قبل     
 يعاني الشاعر منها، والتي تظهر في تجليات مختلفة فـي         بها أشد الالتحام في مواجهة المشكلة التي      

  .القصيدة

 في القصيدة، المكونة من ثلاثة أبيات، يلجأ الشاعر إلى وسيلة جديـدة             الوحدة الأخيرة وفي  
تتمثـل هـذه الوسـيلة بـإبراز سـمة القـوة            . أيضاً يحاول فيها قنص الأمن والسكينة من منظور جديـد         

ــم تــنجح فــي ردعــه كــل الوســائل       والقــدرة علــى ردع الملــك ومواج   ــه إذا فكــر بتنفيــذ تهديــده، ول هت
فـي هـذه الوحـدة يـستعرض الـشاعر وجهـين مـن وجـوه هـذه القـوة                    . السابقة التي لجأ إليهـا الـشاعر      
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الأول قوة قبيلته، والثاني قوته الفردية، علـى مـا بـين هـذين الـوجهين مـن التحـام، يـسوغ                      : الدفاعية
  :في البيت الأول يقول الشاعر. حدةالنظر إليهما بوصفهما وحدة وا

  أهل القباب وأهل الجرد والنادي  اذهب إليك فإني من بني أســد

يحاول الشاعر من خلال هذا البيت الاحتماء من التهديد باللجوء إلى القبيلة، لا نرى أن ذكر                
يـة فـي أن   فنحن نتفق مع وهب روم  " . الفخر بالقبيلة "القبيلة في هذا السياق يندرج تحت موضوع        

، يعني أن الموضوع الواحد كالفخر، مثلاً قد يكتسب وظائف متعـددة         )20(غير الموضوع " الوظيفة"
إن وظيفــة القبيلــة فــي هــذه القــصيدة  خاصــة  . بحــسب ســياقه الخــاص فــي القــصيدة التــي يــرد فيهــا 

شاعر إن ال ـ. بالشاعر، وتتمثل في محاولة  الشاعر الإحساس بأنه داخل جماعة قادرة علـى حمايتـه              
مفرداً قد يبدو عاجزاً عن مواجهة هذا التهديد، فلا بد إذاً مـن أن يلـوذ بالجماعـة التـي يـشعر فـي                    
أحضانها بالأمن والدفء، حتى لو كان هـذا الـشعور غيـر كـافٍ، إلا أنـه يخفـف مـن وطـأة الإحـساس              

ات ومـن الطبيعـي أن يـصف قومـه بنـي أسـد بـصف              . بالخوف الذي يسيطر عليـه منـذ بدايـة القـصيدة          
يحتــاج إليهــا فــي أزمتــه الراهنــة، بــصرف النظــر عــن وجــود هــذه الــصفات علــى المــستوى الفعلــي فــي 

كما أنهـم أصـحاب الحـرب والغـارة،         ) أهل القباب (القبيلة أو عدم وجودها، فهم أهل السيادة والجاه         
مــور وأهـل الأفــراس الأصــيلة الجــرد، وهــم أخيــراً أصــحاب الــرأي والحكمــة فــي مــا يلــم بالقبيلــة مــن أ 

إن قوماً تلك صـفاتهم قـوم أعـزاء قـادرون علـى            ). أهل النادي (مهمة يحتاجون إلى رأي سديد فيها       
ومما يجـدر ذكـره أن الـشاعر ذكـر القبيلـة فـي بيـت واحـد، ولـيس                    . حماية الشاعر ودفع الخطر عنه    

لـذاتها  في أبيات متعددة كما يفعل شعراء جاهليون كثيرون، لأن الشاعر ليس معنياً بوصـف القبيلـة      
والافتخار بها لمجرد الافتخار، أو الاعتـزاز بقيمهـا، بـل إن الـشاعر مـن خـلال هـذا البيـت يلجـأ إلـى                          
وسيلة أخرى لرفع طائلة التهديد الذي يلاحقه في سائر القصيدة، ولذلك لم يكن معنياً إلا بالإشارة 

نها خارجة عن الصفات التـي    إلى الصفات التي يحتاجها من القبيلة؛ فهو لم يذكر صفة الكرم مثلاً، لأ            
ولكـن هـذا البيـت الواحـد الـذي اقتـصر عليـه الـشاعر يكفـي لتحقيـق الهـدف                      . يبحث عنها في القبيلة   

وفـي غمـرة إحـساسه بـأن القبيلـة أصـبحت فـي عـداد القبائـل القـادرة           . الذي أراده  من هذا الحـديث    
 بــضمير المفــرد الــذي لا -علــى عادتــه–علــى حمايــة أبنائهــا، فإنــه لا يجــد حرجــاً فــي مخاطبــة حجــر 

وهو خطاب تظهر فيه هـذه المـرة لهجـة التقريـع النابعـة مـن إحـساس             " اذهب إليك "يخلو من الزجر    
ويبدو من المناسـب أن نـشير فـي هـذا المقـام إلـى الطبيعـة                 . الشاعر بالمنعة وحماية أبناء القبيلة له     

واقعيـة والحرفيـة الـذي ألـح عليـه      التصورية للقـصيدة الجاهليـة بـشكل عـام، التـي تنفـي عنهـا طـابع ال                
إن قبيلة بني أسد التي يتحـدث الـشاعر فـي هـذا البيـت عـن احتمائـه بهـا والتـي                     . دارسون متعددون 

، هـي بنـو أسـد ذاتهـا التـي يحـدثنا الـشاعر             "أهل القباب وأهل الجرد والنادي    "يصف أبناءها بأنهم    
، والتـي تـشير الأخبـار أيـضاً إلـى       عن مدى الإذلال والهوان الذي لحقها مـن حجـر          -في موضع آخر  –

. ذلك الحيف والضيم اللذين لحقا بها على يـد هـذا الملـك ، حتـى أن بنـي أسـد لقبـوا بعبيـد العـصا          
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فهـو لـيس مـن    :  يحـاول الإعـلاء مـن شـأن القبيلـة أيمـا إعـلاء       -فـي مكـابرة غيـر خافيـة    –لكن الـشاعر    
جـر حجـراً، فإنـه يعلـل لـذلك بأنـه مـن         حـين يز -الـشاعر –قبيلة يسيرة الشأن ضعيفة الجانب، بل إنـه   
  ".اذهب إليك فإني من بني أسد"قبيلة لا قدرة له عليها، كل ذلك نلمحه في 

فــي البيتــين الأخيــرين مــن هــذه الوحــدة الأخيــرة ينتقــل الــشاعر إلــى اســتعراض قوتــه الفرديــة       
  :بوصفه فرداً متميزاً في قبيلته

 قــد أتــرك القــرن مــصفراً أناملـــــه    
  

  مُجّــتْ بفرصــــــاد كــأن أثوابــه  
  

 أوجرتــه ونواصــي الخيــل شاحبــــة
  

 سمراء عاملها من خلفه بــادي     
  

فراد القبيلة، ولا يجوز أن نتصور أن يكون قابعاً في خبائه، في حين يكـون      الشاعر واحد من أ   
وحتى لـو لـم يكـن الـشاعر معنيـاً بهـذا التهديـد             . سائر أفراد القبيلة يحملون سيوفهم مدافعين عنه        

لى وجه الخصوص، فإن أبناء القبيلة جميعاً مدعوون إلى مواجهة الغارات والغزوات التـي تتعـرض                ع
لكـن الـشاعر لا يتحـدث عـن قوتـه      . فـي ضـوء هـذا يـأتي البيتـان الأخيـران فـي القـصيدة          . لها القبيلـة  

د القبيلة بأن يكون واحداً من أفراملزم وبأسه، وينعطف بالحديث عن القبيلة إلى قوته الفردية؛ لأنه     
فحــسب، بــل إن هــذا الحــديث يــأتي انــسجاماً مــع البنــاء الكلــي للقــصيدة الــذي كــان معنيــاً فــي كــل        
مكوناته الموضوعية بدرء تهديد حجر وإبطال مفعوله، فيأتي هذان البيتان استكمالاً لآخر الوسـائل              

 -ام للقـصيدة  علـى خـلاف الطـابع الع ـ      –والبيتـان   . المتاحة لدى الشاعر لمنـع حجـر مـن تنفيـذ وعيـده            
يتحدثان عن قوة الشاعر وبأسه في الحروب والمنازلة ضـمن صـورة بلاغيـة أظـن أن الـشاعر حـشد                
لها كل ما لديه من موهبـة وقـدرة علـى نظـم الـشعر، لـيس بهـدف إظهـار البيتـين فـي صـورة جميلـة،              

ل  ذات وقـع فعـا     –وهـي آخـر أسـاليبه فـي ردع حجـر، كمـا ذكـرت                –وإنما لتكون صورة الشاعر هـذه       
  .يمكن لحجر أن يراجع، في ضوئه، موقفه من الشاعر

ولـيس  ) القـرن (فالشاعر يظهر في هذين البيتين بمظهر القادر على قتل المثيل له في البطولـة    
إن الشاعر لقادر على قتل القرن وتركه مصفر الأنامل لخلوها من الدماء التي      . مجرد قتل أي رجل   

 أن طعنة الشاعر لهذا البطل هي طعنة قاتلـة لا يرجـى معهـا               نزفت صابغة أثوابه باللون الأحمر، كما     
وهــي صــورة . تنفــذ مـن ظهــره " ســمراء"فرصـة للحيــاة، ذلــك أنــه يطعنـه بحربــة   لــه شـفاء، ولا تُبقــي  

تجسد قوة الشاعر، وعدم رهبته أمام القرن، ورباطة جأشه في المواجهة، وكلها أمـور تجعـل ضـربة       
 الصورة تكشف عن قوة الشاعر وبأسه، فإن هـاتين الـصفتين            وإذا كانت هذه  . الشاعر لخصمه قاتلة  

تظهران لدى الشاعر في وقت من المعركة تكون فيه قد بلغت أشدها، ويكون الفرسـان قـد أصـابهم                   
النــصب والتعــب، مــا يعنــي أن الــشاعر يمتلــك مثــل هــذه القــوة فــي الوقــت الــذي قــد يعــوز الآخــرين      

فـي ضـوء سـياق      –ولا يخفى   ". ونواصي الخيل شاحبة  "ه  ويظهر لنا هذا التفسير من قول     . امتلاكها
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 أن الشاعر يتوعد حجراً بطعنة كهذه، ذلك أن فارساً هذه صفاته قـادر علـى أن يـدرأ عـن                     -القصيدة
  .نفسه القتل، وينتصر لإرادة الحياة التي يكون ثمنها موتة متوعده حجر

بح المــوت عنــه، كمــا أنّهــا  إن الوحــدة الأخيــرة تمثــل آخــر وســائل الــشاعر الفنيــة فــي إبعــاد ش ــ  
الوحــدة التــي يفتــرض فيهــا الــشاعر أن الوســائل الــسابقة جميعــاً قــد لا تــسفر عــن عفــو مــن مهــدده، 
ولذلك تبدو الـصورة الأخيـرة صـورة شـعرية مكثفـة، حـشد الـشاعر لهـا كـل الـشعرية، وربمـا ينطبـق                  

وعمـل الإنجـاز   … : "ينعلى الصورة الشعرية الـواردة فـي البيتـين الأخيـرين مـا ذكـره أحـد الدارس ـ                 
الفني له دور أساسي في فلسفة الصورة وتعيين أنواعها حيـث أمكـن درس الإنجـازات الفنيـة وإيجـاد                    
اكتشافات حسب هذا المفهوم، تتعلق في الصور وظلالها والرؤى وما تعنيه في التفـسيرات النفـسية                

فـي التكـوين الفنـي، ومـا هـي      البعيدة التي تلمح فـي موادهـا إلـى الواقـع البـشري، ودور هـذه الـصور                  
وظائفها وأسباب توزيعها علـى منـاطق الفـن فـي عمليـات البنـاء المتعلـق بالخاصـية الـشعرية، وكيـف                       

وأومأ هذا المستوى من الـدرس إلـى        … تنتقل إلى مستويات أخرى لا نهائية بين الكشف والدراسة        
 )21("…التأمـل الطويـل والعميـق     كشف العلاقات البعيدة الغائبة عند التلقي المباشر والمتوقعـة فـي            

الأول أن النظـر الـسريع فـي هـذه الـصورة سـيجعل المـرء          : وربما لجأنا إلى هذا الاقتباس لغير سبب      
يقول إن الشاعر يتغنى ببطولته وبأسه فحسب، والسبب الثـاني أن هـذا التغنـي كـان يخفـي وراءه مـا         

، وشكلها على النحو الـذي جـاءت    هو أبعد من ذلك إنه الخوف من الوعيد الذي أظهر هذه الصورة           
عليــه فــي هــذه القــصيدة، وهكــذا نــرى أن ذكــر القــوة والبــأس فــي هــذه الــصورة مــصدره الإحــساس     

 تتجــه إلــى حجــر بوصــفها الوســيلة  -كمــا أشــرت–بالــضعف والخــوف، ثــم إن وظيفــة الــصورة نفــسها  
  .الأخيرة في القصيدة لمنع حجر من تنفيذ هذا الوعيد

 الشاعر قد وظف وحدات القصيدة المختلفة، رغـم مـا قـد يبـدو بينهـا                 وبهذا التحليل نرى أن   
مــن تباعــد، فــي اتجــاه واحــد، فكــان الــدافع واحــداً وراء تــشكيل هــذه الوحــدات، وتبعــاً لــذلك، كــان    
الرابط بينها أمراً متوقعاً، فأظهرت الدراسة أن الـشاعر حـاول إبعـاد شـبح التهديـدات بـالموت الـذي                     

ومن هنا يأتي البناء الداخلي للقصيدة منسجماً وملتحماً في . ات مختلفةواجهه به حجر ضمن كيفي
وحداته المختلفة من حيث الوظيفة الفنية التي يضطلع بها كل وحـداتها رغـم التبـاين الظـاهري بـين                  

  .هذه الوحدات

ولعل ذلك يدفعنا إلى العودة إلـى مقدمـة القـصيدة التـي  تـشكل فـي الظـاهر موضـوعا منفـصلا                
 القصيدة العام وهاجسها الـرئيس، بحكـم النظـرة التقليديـة ،آملـين أن تكـون هـذه الدراسـة              عن اتجاه 

ولا يمكـن أن تكـون كـذلك ؛ وأن  هـذا المفتـتح      ،  أم عمرو ليست امـرأة يحبهـا الـشاعر       قد بينت أن    
أو ، ومعنى ذلك أننا لسنا أمام موضـوع أو غـرض لا صـلة لــه بالقـصيدة     . ليس من النسيب في شيء   

. والصحيح ، من وجهة نظرنا،أن موضـوع القـصيدة وهاجـسها بـدأ مـع مطلعهـا       .  ضعيفة بها  ذا صلة 
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وكل ما في الأمـر أن الـشاعر اتخـذ مـن أم عمـرو هـذه وطيفهـا رمـزاً وظفـه فـي التعبيـر عـن تجربتـه                               
  .وموقفه النفسي

أو      وإذا كان  افتتاح بعض القصائد الجاهليـة بالحـديث عـن طيـف الحبيبـة يـشكل تقليـداًً                   
نمطــاً لــه رواســمه وســماته، فــإن مــن عــادة الــشعراء أن يجــروا تعــديلات علــى هــذه الرواســم حــذفاً     

أو ، وإضافة على نحـو يعيـدون فيـه تـشكيل هـذه الـصورة النمطيـة بطريقـة تجعلهـا تلـتحم بتجـربتهم                
ولعـــل الاســـم الـــذي اختـــاره الـــشاعر . )22(تكـــون تعبيـــراً رمزيـــاً عنها،كمـــا لاحظنـــا فـــي هـــذا البحـــث 

،وهو يخاطب ملكا اسمه عمـرو،أو كنّـى عنـه بهـذا الاسـم،يندرج بوضـوح فـي هـذا                   )أم عمرو (يبتهلحب
  .    المنحى

  :كلمة في إيقاع القصيدة

فضلاً عن وقفاتنا العديدة في ثنايا البحث عند جوانب موسيقية لغاية الكشف عن تلاحمها مع 
  . القصيدة من منظور آخرفنحب أن نقف وقفة عامة تتناول إيقاع، عناصر القصيدة الأخرى

كما ، ذي السباطة والطلاوة، أن اختيار الشاعر لهذا البحر القوي الموسيقى، ابتداءً، نرى
، والحفاظ على أبهى صوره الإيقاعية من ناحية الزحافات المستخدمة، )23(ينيقول حازم القرطاج

الجمال الموسيقي نرى أن ذلك هو أحد عناصر ، والتفعيلات التي طرأت عليها هذه الزحافات
  .الأولية أو المجردة في القصيدة

 في حشو البيت غالباً "فاعلن"نلاحظ أن تفعيلة ، وحين نتأمل حركة الموسيقى في القصيدة
أي ، ونةتفعيلة مخب" 21"جاءت ، في القصيدةتفعيلة " 32"فمن أصل ): فَعِلُن(ونة ما تكون مخب

 خفة النطق ورشاقته وتسارعه في فيويزيد ، عيلةوالخبن ينقص من زمن التف.تقريبا1ً : 2بنسبة 
وقد عزز ذلك موسيقية القصيدة . ، فضلاً عن كسره لرتابة الإيقاع) فَعِلُنْ(توالي ثلاثة متحركات

  .وإيقاعها المتدفق السلس

كما هي ، أو مجرد قوالب موسيقية، ولكن هذه الموسيقية كما عرضنا لها الآن تظل  جوفاء
لا قيمة حقيقية لها في داخل العمل الشعري إلا بالتحامها بعناصر القصيدة ، اتفعيلات البحر نفسه

التحاماً كالتحام المعنى ، في جميع اتجاهاتها ومنحنياتها وتعرجاتها، الفكرية والشعورية: الأخرى
وهذا هو الانسجام التام بين . )24(وأن تتطابق معها تطابق الأصل مع صورته في المرآة،بلفظه

  .صيدة الذي يصل بالمتلقي إلى المتعة الفنية والإحساس بلذة النصعناصر الق

لذلك يمكن ،  ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، ولا تحتمل هذه الورقة تتبع ذلك بالتفصيل
في القصيدة، والمواضع  التي طرأ عليها الزحاف فيها، "مستفعلن"أن نجتزئ بتناول تفعيلة 
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القصيدة، في إطار العلاقة بين الإيقاع وعناصر العمل الشعري مجتهدين في تفسير ذلك من داخل 
  .الأخرى

. في حشو البسيط في أول الشطرة مرة وفي تضاعيفها مرة أخرى" مستفعلن"تقع تفعيلة 
في حين يستحب عليها في أول كل ، الواقعة في تضاعيف الشطرة" مستفعلن"ويقبح الزحاف على 

  .ذه القصيدة هي من هذا النوع المستحبفي ه" مستفعلن"وجميع زحافات . شطرة

. منها فقط" 8"طرأ الزحاف على . مرة" 32"الأولى في القصيدة " مستفعلن"تكررت 
، تحديداً في )13-8 الأبيات من(والأمر اللافت احتشاد ست منها في الوحدة الثالثة من القصيدة

نلاحظ بداية أن : أينا إلى عدة أمورومرده في ر.وهذا يحتاج إلى تعليل. الأبيات الأربعة الأولى منها
وهذا يدفعنا إلى استعراض . هذه الوحدة هي أقل وحدات القصيدة غنائية وأحفلها بالتوتر

فالوحدة الأولى تطغى عليها الغنائية،إذ يلفها غير قليل من . الوحدات السابقة من هذه الناحية
 الشاعر في الحيرة والتساؤل عن الذي يوقع، الأسى والذهول أمام هذا الخيال الطائف بالركب

وفي هذه الوحدة . يعقبه وصف غنائي لسير الركب فوق الصحراء. كيفية اهتدائه إلى  هذا المكان
التي يستعيد ، "يكلّفون"واحدة في مطلع البيت الثالث في قوله " مستفعلن"يظهر الزحاف على 

هم شيئا، وذهب بها الخيال فلم تغن عن، بها الشاعر ذكرى المشقة التي تجشموها في السير
أما الوحدة الثانية ففيها إعلان عن رسالة يريد . وهذا يشكل بداية التوتر. الطائف أدراج الرياح

ولكن ليس فيها إعلان عن طبيعة هذه . وأسرته" عمرو"وعن المرسل إليه وهو ،الشاعر إبلاغها
وكثير من  الإذعان للقدر، ،وإنما تشتمل على مضمون تأملي عام فيه شيء من الحكمة. الرسالة

ومن الأسى المتعلق بالوجود الإنساني المهدد بالموت والفناء في كل لحظة، وفيه غير قليل من 
الذي يناديه باسمه أو يهيب به مرتين ، نفسه"عمرو"بمن فيهم ، الإشفاق على بني البشر أجمعين

،  يعدل من سلوكه، وإن كان الشاعرلينتبه إلى هذا الواقع الأليم ، ويستفيد من هذه الحقيقة عساه
وقد كنا .وتكرار النداء مرتين، يدل على هذا نفس أداة النداء للبعيد، على ما يبدو، يائساً من ذلك

ولكنها للأسباب التي ذكرناها خلت منه وحفلت ، نتوقع في هذه الوحدة أن ترتفع حالة التوتر
  .مةفيها سال" مستفعلن"ولذلك جاءت تفعيلات ، بالغنائية

وكان أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة في ، ولكن هذا الهدوء كان بمثابة تمهيد لما سيأتي
في هذه الوحدة إعلان . الوحدة الثالثة ،التي بها يبدأ الإفصاح عن جوهر الرسالة وموقف الشاعر

نه ألغى وجود وكأ، للقطيعة النهائية مع الملك التي يصر عليها الشاعر إصراراً بعيداً في كل الأحوال
ولا شك أن الإعلان عن هذه القطيعة على هذا النحو مع ملك القبيلة . الملك من حياته تماماً

وحري به أن يدفع الشاعر إلى حالة من التوتر عالية، وما ، وسيدها الأعلى قرار خطير له تبعاته
من طبيعة المضمون كان الشاعر ليقدم عليه لولا أنه استمد كثيراً من الجرأة والإحساس بالأمن 

وبأن توقيت الأجل مرهون بميعاد لا ، التأملي في الوحدة الثانية الذي يقضي بحتمية الموت
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وليس أدل على حالة التوتر هذه من تعاقب أساليب الشرط والنهي والأمر والاستفهام تعاقباً .بتهديد
فإذا أفضى ، )10ب (عتينحتى ليتألف البيت الواحد أحياناً من جملتين شرطيتين متتاب، متتالياً

، )12ب(سرعان ما يغادرها إلى جملة أمرية فاستفهامية )11ب(الشاعر إلى جملة خبرية تقريرية
  .ولا يكاد يهدأ إلا قليلاً في البيت الثالث عشر الذي ختم به هذه الوحدة

  الواعي والخطابن الوحدة منضبطة بنوع من التفكيرفإ، بالرغم من حالة الانفعال والتوتر
يدل على ذلك تفصيل الشاعر واستقصاؤه لأحوال .  والنفس الحجاجي في الخطاب، المدروس

لا رابع لها ) - حالة وسطى بين الموت والحياة-المرض، الحياة، الموت(ثلاثة يمكن أن يؤول إليها
  :ويدل عليه قول الشاعر. في الواقع

  يلا أعرفنك بعد الموت تندبني      وفي حياتي ما زودتني زاد

وتبرير ، في الشطرة الأولى، ففي الشطرة الثانية تعليل منطقي مقنع لموقف الشاعر من الملك
  .له

باعد ، وهذا النوع من الخطاب الخطابي فيها من ناحية ثانية، هذا التوتر  من ناحية، إذن
من هذه ولذلك تطالعنا في البيت الأول . مابين الشاعر والغنائية الصافية كما في الوحدات السابقة

وأخرى مطويّة في عجزها، ثم تفعيلة مخبونة أخرى في ، الوحدة تفعيلة مخبونة في صدر البيت
  .وتفعيلتان مخبونتان في شطري البيت الثالث، عجز البيت الثاني

تعلو نبرة التهديد بالموت بطريقة تقريرية قاطعة وحاسمة ) إن أمامك( وفي البيت الرابع 
إن . من التفعيلة الأولى فتطوى) الساكن الرابع(لسبب الخفيف الثاني يسقط لها ساكن ا، لأول مرة

وعدم ، في البسيط" مستفعلن" مع قلة طروء هذا الزحاف على -في أول البيت " مستفعلن"طي 
وبخاصة أنه يحدث للمرة الأولى في مطلع بيت في القصيدة، فقام ،  كسر التوقع في الإيقاع-تحبيذه

، كما قلنا سابقاً، لبلاغة؛ في تنبيه السامع إلى أهمية ما سيقال، ما يشيرفي ا" الالتفات"بوظيفة 
  .إلى التحام الإيقاع بالعمل الشعري التحاماً تاماً

لأن فيها إعلان حرب على الملك أو ، أما الوحدة الأخيرة ففي ظننا أنها أخطر ما في القصيدة
ل وتهديد،عسى أن يكون ذلك رادعا للملك وفيها جرأة وتطاو، استعداداً لإعلانها إذا اقتضى الأمر

ولكن هذه الوحدة خلت إلا من تفعيلة واحدة مخبونة من نوع . عن المضي في تهديده
أما تعليلنا لذلك فهو أن الشاعر قد أفرغ توتره في الوحدة السابقة التي ). كأن أث "(مستفعلن"

عدم المبالاة، فانطلق غضبه من فأحس بقدر غير يسير من الأمان والاطمئنان و، قال فيها قولته
صارخاً في وجه ، ممتلئ باليقين والثبات، فاندفع في دورة جديدة بصوت خالٍ من الارتجاف، عقاله
وتحرره من ، فهذه الوحدة تمثل خير تمثيل استعادة الشاعر لتوازنه... . اذهب إليك: الملك
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أو عبر ، اماً عبر الخيال والتعبير الشعريوبقتله للقِرْن قتل خوفه؛ كأنه العقدة التي حُلّت تم. خوفه
لينبعث للتو ولأول مرة في القصيدة مشهد من ، طقس سحري تمثيلي يساعد على تحقيق الغرض

وهذا الانبعاث اللوني كأنما يحكي حياة وانبعاثاً جديدين . الأصفر فالأحمر فالأسمر: الألوان مثير
  . أمنها الداخليواستعادت، بعد أن تخلصت من خوفها، لذات الشاعر

غير أن هذا الأمن النفسيّ الذي حققه الشاعر لنفسه مستعيناً بفاعلية الفن، لا يعدو أن يكون 
حيلة نفسية، أو دينامية من ديناميات الدفاع عن النفس لتحقيق توازنها، فهو في حقيقة الأمر 

 بالخلاص من ينطوي على خوف حقيقي لا يمكن المضي في تجاهله، كما لا يمكن اقتلاعه إلا
ولكن هذا الخوف لا يقدح في جرأة الشاعر، أو في صدق مراهنته على قبيلته، التي ثارت . مسبباته

  .وكأن هذه القصيدة تنطوي على حدس نافذ ونبوءة صدقتها الأيام. فيما بعد على الملك وقتلته

فعال في لعل ما مضى يجلو هذه العلاقة التلازمية بين الإيقاع وطبيعة التجربة والان
إن هذه العلاقة قائمة لا مرية فيها سواء وفقنا إلى إبراز جانب منها بصورة مرضية أم لم .القصيدة

  .نوفق

هي ، ولا نود أن نختم الحديث في إيقاع القصيدة قبل الإشارة إلى ظاهرة جلية في قوافيها
وهذا قدر ، يدة مكررةما يعني أن نصف قوافي القص، فثمة أربع قوافٍ تكررت مرتين. ظاهرة التكرار

وجاء هذا التكرار مرة على سبيل الجناس في البيتين . قد  لا نجد  مثله في قصيدة جاهلية 
وقع في بعضها في عيب ، وجاء تكراراً للفظ والمعنى في ثلاث مرات، الحادي عشر والسادس عشر

 القافية والإيقاع والغريب أن هذا التكرار لم يشوّه جماليات". الإيطاء"من عيوب القافية هو 
بل   جاء هذا التكرار موفّقاً جداً ومثرياً ، الشعري بالرغم من تقارب ما بين  القوافي المكررة

الواردة في البيت الثالث والخامس " حادي"مثل تكرار كلمة ، للقصيدة وصورها في بعض الأحيان
ينا في تحليلنا للوحدة ؛ إذ إن تكرارها عمق الصورة في البيت الثالث وأكملها على نحو ما ب

في البيت الأول والسادس يلمح وجه شبه بين الموت والطيف في أن " ميعاد"وتكرار لفظة . الثانية
" زادِ"وبالمثل فإن كلمة . كلا منهما يأتي بلا ميعاد معروف ، وأن كلا منهما غير مرحب بقدومه 

المعبرة عن " زادي"تقابل كلمة ، وهو زاد الملك، في قافية البيت الثالث عشر المرتبطة بالشر
ولكن يكشف البيت الثالث عشر أي ، في البيت التاسع، الخير الذي كان يرجوه الشاعر من الملك

  .زاد هو في وعاء الملك

في النهاية نرجو أن نكون قد أصبنا شيئا من  التوفيق في إلقاء بعض الضوء على قصيدة 
لهذا الشعر أشهر : "عجبت القدماء حتى قالوا فيها لشاعر من أهم الشعراء قبل الإسلام، قصيدة أ

  ".في معد بن عدنان من ولد الفرس الأبلق في الدهم العراب
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Abstract 
This research tries to study the poem of Abeed which has an organic unit in depth 

and it seems to lack this unit in appearance. 

The research tries to strengthen the relation of the main themes of various topics. 
The researcher aims to show how these topics together in order to make a harmonic 
unity of the poem. 
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